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مقدمة
التمثيل النسائي في البرلمان اللبناني ضعيف1، إلا أن الحياة السياسية والاجتماعية لا تنحصر في المؤسسات الديمقراطية التابعة للدولة 
ية التي تهدف إلى كسر المجتمع الأفكار النمطية وتعديل  كالبرلمان والحكومة. إذ إن »التحول الديمقراطي« هو في التغيرات الجذر
سلوكيات المجتمع، الأمر الذي يتطلب تحولات بنيوية تزيل القيود التي تحجم دور المرأة في الأدوار التقليدية التي تحجم المرأة. نتيجة 
التحجيم منعها من الحضور الفعال والكثيف في الفضاء العام والإلكتروني وفي مؤسسات المجتمع المدني، خارج أطر الرعاية الاجتماعية 

والأدوار التربوية المرتبطة بطبيعتها البيولوجية، إلى المؤسسات التابعة للدولة أو الدور السياسي التمثيلي من بلديات ونيابة2. 

أنتــج هــذا الجــدل على المســتوى العالمــي،3 والــذي تبنتــه جمعيــات نســائية في لبنــان خلال مســار طويــل مــن النضــال النســوي، شريحــة 
كــبيرة مــن النســاء الناشــطات في الشــأن العــام والعمــل الســياسي في لبنــان، عبر مختلــف المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية كمــا 
الأهليــة )جماعــة - قبيلــة - أسرة - ديــن(، مــا يجعلهــن قــوة ضاغطــة ومحركــة، أي ديناميــة جماعيــة. هــذه الديناميــة لهــا قواعدهــا 
يــة بنيــة -تحتــاج إلى تفكيــك- عبر قــوانين الأحــوال الشــخصية4  يركيــة وجعلــت لهــا الذكور وقــوانين تحكمهــا، مأسَسَــت معظمهــا البطر
والتشريعــات التي يطغــى عليهــا الفكــر الذكــوري في المجتمــع، والتي تحولــت عبر الزمــن إلى منظومــة اجتماعيــة تنتــج نفســها، فينعكــس 
 تهميــش المــرأة وتطويعهــا ليســحب منهــا بســاط »الســلطة« الفعليــة 

ا
ـا5 يأخــذ حيزًاا في الفضــاء الرقمــي والاجتماعــي محــاولا خطاباـ

ــذ قرارهــا الخــروج إلى الفضــاء العــام )في مجــال الصحافــة، أو العمــل  ــرأة من ــل الم ــرة المشــاركة السياســية. مــا يكبّ ويخرجهــا مــن دائ
 إلى البرلمان أو أي مركــز قــرار.

ا
الســياسي او تبــوأ مراكــز ومســؤوليات سياســية( وـــولا

كيــف يؤثــر الخطــاب المتــحيزً والمعــزز بالكراهيــة والعنصريــة والأفــكار النمطيــة في حضــور المــرأة في هــذا الفضــاء؟ ســنقارب المســألة، وفــق 
منهــج تحلــيلي تفــسيري معتمديــن على مقــابلات ومجموعــات عمــل، منطلــقين مــن النمــوذج اللبنــاني، وتجربــة بوليفيــا في وضــع أحــد 

أفضــل قــوانين حمايــة النســاء في العــالم.

يــة على نشــاط النســاء ومحاولــة إقصائهــن عبر ضغوطــات نفســية، ومظاهــر ذلــك على الســلوكيات   وســنعالج انعــكاس الهيمنــة الذكور
عبر وســائل التواـــل الاجتماعــي منطلــقين مــن تشريــع بوليفيــا لوســائل الحمايــة. 

تجربة بوليفيا في تشريع حماية النساء في السياسة.. قصة 
نجاح وفشل 

ــة مــميزًة في العمــل على حقــوق النســاء في السياســة والديمقراطيــة وقــد جرّمــت  ــة المتعــددة القوميــات“ تجرب ــا، ”الديمقراطي بوليفي
يمــة، خاـــة أن بوليفيــا  انتهــاك حــق المــرأة في العمــل الســياسي بقانــون رقــم 243 )شّرع عــام 2012( والــذي يعــتبر العنــف الســياسي جر
تــسير نحــو تــغيرات ديمقراطيــة بدعــم ومتابعــة دوليــة، أي بمتابعــة منظمــات الأمــم المتحــدة، منطلــقين مــن الســياق الاجتماعــي 
والســياسي نفســه، أي إن التــغيرات وفــق ديناميــة داخليــة تشــعر ببعــض الأمــان للتحــرك بالهامــش المتــاح6. وفي هــذا الإطــار ينقســم 
النشــاط النســائي بين ناشــطات في جمعيــات تطالــب بحقــوق المــرأة السياســية والمشــاركة في الحكــم كمــا الســعي للتــأثير في المهمشــات 
وتأطيرهــن ليصبحــن ناشــطات7. النضــال النســائي نجــح في اعتبــار المادة الســابعة مــن هــذا القانــون أن العنــف الســياسي هــو أي شــكل 
مــن أشــكال الضغــط على النســاء للتنــازل عــن حقهــن في المشــاركة السياســية أكان بشــكل مبــاشر أو عبر طــرف ثالــث، أو كانــت مجموعــة 

ا مــن عائلتهــا أو عائلتهــا للضغــط لتقــوم بفعــل عكــس إرادتهــا.8  تســتهدف الناشــطة أو فــردا

هــذه النتيجــة لم تكــن وليــدة اللحظــة إنمــا بفعــل نضــال بــدأ منــذ عــام 2000 حيــث تمــت الإشــارة في القانــون رقــم 243 صراحــة إلى 
عبــارة ”العنــف ضــد النســاء في السياســة“ ويشــمل ذلــك الشــأن العــام، كمــا تــم تــأطير النشــاط بين المجلــس النســائي المــحلي في بوليفيــا 

وناشــطات في الشــأن العــام للعمــل على مكافحــة هــذه الظاهــرة بــكل أشــكالها.

إلا أن هذا المسار الطويل من النضال لم تكن ثمرته لتقطف بالقانون 243 لولا مقتل عضو البلدية جوانا كسبي التي وجدت جثتها 
ملقاة على حافة النهر. جوانا عملت على هذا المشروع كما وثقت حالات اضطهاد سياسي لمدة طويلة.9  تم تهديدها مراراا إلا أنها لم 
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تأخذ التهديدات على محمل الجد. عنفّت هذه المرأة لتستقيل من منصبها كعضو بلدية، وفي نهاية المطاف قتلت.10 اغتيال جوانا لم 
ا، وبعد بضعة أشهر، وجدت عضو بلدية أخرى مقتولة كما تم توثيق خلال 8 سنوات أربع آلاف  يكن حالة منعزلة وواحدة، بل أيضا
الظاهرة منتشرة في  11. هذه  بوليفيا  المحلي في  النسائي  المجلس  السياسي وفق منظمة »أكوبول« وهي منظمة  العنف  حالة من 

بوليفيا، فتظهر دراسة لـ ـ»أكوبول«12 أن 36 % من حالات العنف الموثقة تستهدف الضغط للاستقالة من منصب المسؤولية. 

يــق المجلــس النســائي المــحلي في بوليفيــا،  منــذ ذلــك اليــوم آلاف13 مــن الحــالات التي تعرضــت للعنــف تــم رـدهــا والإبلاغ عنهــا عــن طر
ــا14، إذ إن المنظومــة المجتمعيــة والســياق الاجتماعــي15 للدولــة غير حــاضر16 لاعتبــار  لكــن لم تصــل الأمــور إلى خواتيمهــا الســعيدة قضائيي
ــا بــأن القانــون رقــم 243 يفــرق بين العنــف الســياسي والتحــرش(17 يســتهدف النســاء مــن  أن مــا يحــدث إنمــا هــو عنــف ســياسي )علما

جهــة ومــن جهــة أخــرى هنــاك بــطء في المنظومــة القضائيــة.18 

ــم حــملات تســتهدف  ــه على تنظي ــادة الوعــي المجتمعــي وحث ي لهــذا الســبب الحــركات التي تدافــع عــن حقــوق النســاء تعمــل على ز
أـحــاب المصلحــة والجهــات المعنيــة.19 مجــرد اعتبــار أن قضيــة المشــاركة السياســية للمــرأة ومكافحــة العنــف ضــد النســاء في السياســة 
إنمــا هــو ضمــن أجنــدة الجمعيــات النســائية إنجــاز في حــد ذاتــه كمــا حصــل في المكســيك، حيــث أقــر قانــون يدعــم حيــاة المــرأة الخاليــة 
 يحُتــذى وتطويــر الممارســات الأخــرى في ســياقات سياســية اجتماعيــة في بلــدان مختلفــة كمكســيكو 

ا
مــن العنــف. ويمكــن اتخــاذه مــثلا

ــاة المــرأة خاليــة مــن العنــف. ومــن هــذا العنــف يحميهــا مــن العنــف في السياســة ومشــاركتها في الحيــاة  في القانــون الــذي يدعــم حي
السياســية التي هــي وفــق القانــون حــق مــن حقــوق الإنســان، ويــشير إلى ذلــك بوضــوح. إلا أن عيبــه أنــه يســتهدف العنــف بشــكل عــام، 

لكــن يمكــن للمحامــي الــذي يتابــع القضايــا المتعلقــة بالعنــف في السياســة أن يربــط بين الفكــرتين.20

ية« بين الهيمنة والمقاومة النسائية   المركزية »الذكور
يخيــة بين الذكــر والأنثى كجنــس بشري، تخطــت الــدور  يــة21 هــي نفســها عالمييــا. فطبيعــة علاقــة الهيمنــة التار آليــات بنــاء الهيمنــة الذكور
ـا،  البيولوجــي والاقتصــادي والمعــيشي بين فرديــن، وتحولــت إلى منظومــة، لا علاقــة لهــا بجنــس، تســتهدف دور المــرأة فتنتــج خطاباـ
نظــرة، ـــورة ذهنيــة للمــرأة في السياســة والشــأن العــام. أبلغــت 80 % مــن النســاء المشــاركات في دراســة حــول »العنــف ضــد المــرأة في 
السياســة« لمؤسســة مهــارات عــن تعرضهــن للعنــف النــفسي بينمــا بلغــت النســبة في منطقــة البقــاع 76.5 % وفي ـيــدا بلغــت النســبة 
63.5 % وهــي مماثلــة للنســبة في الشــوف في حيــث بلغــت في كسروان 42.9 % فقــط. نســبة الإبلاغ عــن العنــف النــفسي تــراوح بين الـــ 
47.4 % والعنــف الاجتماعــي 31.6 % أمــا الإنترنــت فـــ 10.5 %. 44 % مــن اللــواتي أبلغــن عــن العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي في 
البلديــات لم يتلــقين أي تــدابير وقائيــة وأشــارت نصــف المســتطلعات إلى أنهــن أبلغــن رئيــس البلديــة بالحــوادث في حين قدمــت 16.7 % 

منهــن شــكاوى إلى المدعــي العــام والشرطــة.22 

أما من حاورناهن وهن 20 امرأة ناشطة في الشأن العام والسياسة والمجتمع والصحافة، فكان هناك تركيزً في التعنيف المبني على 
النوع الاجتماعي )خطاب كراهية قائم على التمييزً(، ففي حالة الناشطة السياسية في حركة أمل مريم الشامي23. وفق خبرتها ورأيها 
الشخصي فإن أخذ عينات منتشرة بين الأحزاب وفي المجال العام تعرضن للعنف، تفسر النظرة الدونية للمرأة والقوالب النمطية 
ناعة القرار« الذي يصعب تخطيه في الأحزاب والحياة السياسية، فيمنع عنها المشاركة  المنتشرة، تختصر »إقصاء المرأة عن المشاركة في ـ
رغم كل العمل الدؤوب الذي أدينه. تعتبر أنه »إن اكتفت المرأة بالالتزام بدورها النمطي لما تعرضت لهجوم من المجتمع، النساء قبل 
السابق( على حد تعبيرها، ولما دخلت في صراع مع »الهيمنة  بزوجها  الرجال، مستندين إلى »الحياة الشخصية« )أهلها، علاقتها 
فة لا يجب أن  قة« وهي ـ

ّ
ا أي زوجها والأولاد«. ففي حالتها كـ«امرأة مطل ية« لتكون أحلامها محصورة في عائلتها الضيقة جدي الذكور

تخلط بالعمل السياسي، يحصل ذلك لا بل يوازن بين قدرتها على ممارسة الشأن العام، لأنها لم تستمر في الزواج أو لأنها آتية من عائلة 
ا كيفية تعامل  ية، بل أيضا فقيرة )الطبقة الاجتماعية(. الطبقة الاجتماعية والحياة الشخصية ليست وحدها معيار للهيمنة الذكور
ا نادين موسى24 )كانت مرشحة في  الوسائل الإعلامية معها ومساواتها في النشاطات السياسية بالرجال. وهذه المسألة واجهت أيضا
ا بأنه في وطنها تم  الانتخابات الرئاسية اللبنانية( فتم التعتيم عليها لبنانييا محلييا، لكن جذبت أنظار كل وسائل الإعلام الغربية، علما
تحطيمها والحط من قدرها. هذا الحط من القدر لاحق المرشحة التغيرية شادن الضعيف25 التي تم التشكيك في قدرتها على مواجهة 

ا بالابتعاد عن السياسة.  نبيه بري في البرلمان، كما نصحوها همسا
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وسائل الإعلام وذباب إلكتروني غير حساس مع النساء 
اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمــييزً ضــد المــرأة تكفــل حــق المــرأة في المشــاركة26 واتفاقيــة مجلــس الأمــن 132527 كمــا الدســتور 

اللبنــاني28. مــن هــذا الحــق درســنا ديناميــة الجماعــة النســائية الفعالــة. 

في الحالــة الأولى قدمنــا مقاربــة لحزبيــتين مــن نفــس الخــط الســياسي وهــو خــط يعــتبر في لبنــان بمنــأى عــن العنــف الســياسي باعتبــار أن 
باــا للقــوى بين حليفهــم أي حــزب الله وهــو ســلطة أمــر واقــع بفعــل صراعــه مــع إسرائيــل، وســلطة الدولــة التي تعــتبر دولــة  هنــاك تضار
يــش29 قضيتهــا السياســية، لتســتمر في العمــل الســياسي،  مهمشــة. تحمــل الناشــطة والقياديــة الســابقة في التيــار الــوطني الحــر مــي خر
ا عــن الفضــاء الإلــكتروني، بــل في الفضــاء العــام، على الرغــم مــن »العنــف الرمــزي« والتنمــر الــذي تعرضــت لــه عبر مواقــع  بعيــدا
ــر ولا تخــاف. أمــا مــارتين كاتــيلي30 التابعــة  التواـــل الاجتماعــي بســبب رأيهــا الســياسي، فتــشير إلى أنهــا لا تــعير أهميــة لــه لــذا لا تتأث
للخــط الســياسي نفســه فلا تعــتبر أن التعليقــات عبر وســائل الإعلام الاجتماعــي )عنــف رمــزي(، بعــد 17 تشريــن 2019، يهددهــا، حتى 
يــة،  لــو ســألناها إن كانــت شــجاعتها نابعــة مــن خطهــا الســياسي الحليــف مــع قــوة الــسلاح أي حــزب الله وهــو في عمــق الهيمنــة الذكور

معــتبرة أن »لا أحــد محمــي بالمطلــق«

يتــا بولــس، وهــي ناشــطة سياســية في حــزب ســياسي اغتيــل عــدد كــبير مــن   أمــا المســؤولة الكتائبيــة31 )حــزب مناهــض لحــزب الله( ر
قياديــه بســبب رأيهــم الســياسي المــوالي لمفهــوم الدولــة وتوحيــد الــسلاح بيــد الجيــش. تــعبر عــن خوفهــا نتيجــة تجــارب شــهداء ســابقين 
كالتهديــدات المكتوبــة حــول منزل الشــهيد لقمــان ســليم أو الحملــة الإعلاميــة ضــده أكانــت عبر وســائل إعلام تقليديــة أو وســائل 
التواـــل الاجتماعــي كمــا الحملــة ضــد الشــهيدة الحيــة مــي شــدياق، كمعيــار للحكــم على جديــة التهديــدات والتعليقــات، الــذي 
يصعــب ملاحقتهــا في القانــون على الرغــم مــن أنهــا محاميــة، إذ القــوانين لهــا مخــارج تســتخدم. معاتبــة وســائل الإعلام التقليديــة بأنهــا 

ــا وتعــرض رســائل الذبــاب الإلــكتروني التابــع للأحــزاب، وتعيــد ـياغتــه تتــبنى مضمونا

وهنــاك المقاربــة التي تنتمــي إلى الخــط المــدني، الــذي يطــرح رأيــه بمعــزل عــن أي ســلطة طائفيــة باعتبــار أن معظــم أحــزاب لبنــان، تتبــع 
يانــا بــرو )محاميــة وناشــطة سياســية مســتقلة(32 التي تكفّــر عبر وســائل التواـــل الاجتماعــي  مفهــوم الطائفيــة السياســية، نموذجهــا مر
ــا، وتكــون ردة فعــل الحكــم على رأيهــا الســياسي  بعــد أن تــعبر عــن رأيهــا الســياسي في قضايــا معينــة تثــار، يتــم ربــط رأيهــا بالديــن تلقائيي
يانــا هــي علمانيــة غير متــحيزًة لديــن- بشــكل جــذري  ا مفــروزاا طائفييــا -ومر ــا مــن أحــكام دينيــة. إذ في بلــد كلبنــان الــذي يعــتبر بلــدا

ا
انطلاق

حيــث تتكتــل الطوائــف وتميــل إلى شــد العصــب العــنصري الــديني وفــق معــايير ديموغرافيــة، حتى لــو كان الدســتور اللبنــاني يفــرض 
يانــا بســبب التكــفير لأنهــا لا تتــحيزً لديــن  يــة المعتقــد فإنــه لا يمكــن للمواطــن إلا أن يســجل في دائــرة النفــوس إلا وفــق ديــن محــدد. مر حر

ــا على أهلهــا، مــا يشي بتأثــر بالمشــاركة السياســية اـ محــدد، خففــت مــن التعــبير أونلايــن حر

الناشــطة الاجتماعيــة التي ترشــحت مــراراا إلى مراكــز قــرار في البلديــة، ملاك عيتــاني )مســتقلة(33 التي لديهــا جمعيــة خيريــة تــم محاربتهــا 
لتقليــص نســب المنــح العينيــة، بســبب الحــملات ضدهــا عبر مواقــع التواـــل الاجتماعيــة، إضافــة إلى إنشــاء حســابات وهميــة بصورتهــا 

التي لم تســتطِع متابعتهــا قانونييــا بســبب أولويــات القــوى الأمنيــة

الحلول والتوصيات
الديناميــات في الفضــاء العــام المنعكــس على الفضــاء الإلــكتروني، حيــث يمكــن رـــد خطــاب الكراهيــة، يمكــن ضبطهــا بالقــوانين حســب 
يــف الاتحــاد  ــا إن كان يحــض على العنــف والقتــل تجــاه فئــة مــن الــبشر حســب تعر اـ الحقوقيــة في جمعيــة ســيدس ليــال ـقــر، خصو
الأوروبي، وهنــاك سلســلة قــوانين يمكــن العــودة إليهــا في قانــون العقوبــات )قــدح، ذم، تحــقير، مــس بالديــن، إثــارة النعــرات الطائفيــة( 
يــة فتحتــاج إلى ميثــاق شرف. إذ ميثــاق  يــة التعــبير، أمــا الذكور معــتبرة أن العقوبــة لا يجــب أن تكــون جزائيــة، كي لا تجنــح إلى تقييــد حر
الشرف وبالتفصيــل يــعني اســتهداف الثقافــة والســلوكيات التي هــي شــكل آخــر للتصــدي للعنــف مــن داخــل المجتمــع ليكــون المجتمــع 
 سياســييا واجتماعييــا. بالنســبة إلى طــوني مخايــل مــن جمعيــة مهــارات، 

ا
ـمــام الأمــان ضــد العنــف، وهــذا يتطلــب بالتــالي ثقافــة وعــملا

فلا نــص واضــح متعلــق بخطــاب الكراهيــة على أســاس الجنــدر أو الجنــس ويمكــن العــودة إلى المادة 317 مــن قانــون العقوبــات. 
ويمكــن اللجــوء إلى المادة 329 التي تعيــق اللبنــاني مــن ممارســة واجباتــه المدنيــة إذا اقترف أي وســيلة مــن الإكــراه وعلى المدعيــة أن تثبت 
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 أعــاق فعلييــا ممارســة حقوقهــا كامــرأة وأن الخطــاب المشــكو منــه يتضمــن 
ا

أن الخطــاب المعــادي الــذي ـــدر عــن شــخص مــعين فــعلا
ــات أو القــوانين التي تنظــم الإعلام أو غيرهــا مــن القــوانين  ــون العقوب ــة في قان ــدرج أحــكام خطــاب الكراهي ا. إذن باختصــار تن ــدا تهدي
ــة التي تســتهدف  ــم الحمل ــا اســتهداف الالتفــاف على القــوانين للتصــدي للعقــاب ثقافــة تدعّ المتعلقــة بالاتصــالات. هكــذا يكــون أيضا

يــة. الذكور

توصيات 

يبات بناء القدرات والتدر

يبــات وتوعيــة للأحــزاب السياســية والجمعيــات والمنظمــات الأهليــة والإعــلام عــلى أســس ومســببات التميــيزً وكيــف ينتــج التميــيزً 	  تدر
ــا حــول النشــاط الإلكــتروني.  خطاباــا وتثقيفا

يــب القــوى الأمنيــة عــلى كيفيــة التعامــل مــع مواقــع التواـــل الاجتماعــي واعتبــار حــالات التحــرش والعنــف الســياسي أساســية 	  تدر
يــة والتركــيزً في إيــلاء أهميــة للناشــطين في الفضــاء العــام.  ــا مــن الجهوز لمتابعتهــا ورفعا

إزالة التحفظات والاتفاقيات والتشريع

وضــع قانــون يخــص كل شــؤون المــرأة ويســتهدف حمايتهــا كقانــون مكســيكو الــذي يحفــظ حــق النســاء في الوـــول إلى حيــاة 	 
خاليــة مــن العنــف34 والــذي يحمــي المــرأة في الفضــاء العــام والخــاص كمــا إقــرار القانــون الــذي تقدمــت بــه جمعيــة كفــى35 وهــو 
القانــون الشــامل لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة الــذي يســعى إلى حمايــة الحيــاة الشــخصية للمــرأة كمــا يضــع آليــات تطبيقيــة لمكافحــة 
التحــرش كمــا يعتــبر أنــه يجــب أن تكــون هنــاك أولويــة للوقايــة، الــتي تشــمل أســباباا موجبــة يجــب أن تعتمدهــا الدولــة عــبر إلغــاء 
ــا في قوانــين الأحــوال الشــخصية، واتخــاذ التدابــير اللازمــة في الــوزارة المعنيــة  اـ جميــع أشــكال التميــيزً ضــد النســاء في القوانــين، وخصو

لمنــع العنــف ضــدّ النســاء.36

يــة 	  تطبيــق اتفاقيــات ســيداو و1325 وإزالــة التحفظــات وإـــدار قانــون أحــوال شــخصية موحــد إذ عــدا ذلــك ســتبقى الهيمنــة الذكور
محميــة في القوانــين المحليــة وعــدم تنفيــذ الاتفاقيــات، حــتى لــو كانــت أقــوى مــن القانــون المحــلي، مــا يقلــص حجــم خطــاب الكراهيــة.

ية التعبير منفصل عن قانون العقوبات اللبناني يأخذ في الحسبان خطاب الكراهية وفق معايير دولية. 	  وضع قانون لحماية حر

ية 37. 	  تطوير التعاون بين الجمعيات النسائية لاستئصال الهيمنة الذكور

ية: 	  تنظيم عمل التصدي للذكور

 المــرأة وتحفيزًهــا عــلى ممارســة حقهــا في المشــاركة السياســية 	 
ا

توجيــه النســاء إلى العمــل وفــق قضيــة في السياســة مســتهدفين أولا
ــا  يــة تغيريــة، وحمايتهــا بــكل سياســتهم التقاطعيــة الــتي تدمــج المــرأة، لأن موضــوع المــرأة تقاطعــي وليــس ملفي وتطويــر مقاربــة جندر

 عــن بــاقي الملفــات.  
ا

منفصــلا

يــة في الملفــات وتعميــم المنظــور الجــدري، ليتحقــق التــوازن الجنــدري في الخطــاب الوطــني اللبنــاني 	  بــث فكــر التقاطعيــة الجندر
وينعكــس عــلى الفضــاء الإلكــتروني38. 
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